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في مفهوم الرواية السياسية
لعـل العلاقـــة بين الــروايــة، مـن حيـث هي
ملـحمة حـديثة مـرتبطـة بصعـود الطـبقة
الـبـــرجـــوازيـــة، و الأيـــديـــولـــوجـيـــا علاقـــة
ــــــاشــــــرة مــن الــنــــــاحــيــــــة واضـحــــــة و مــب
الـتـــاريخـيـــة. فـــالـــروايـــة أيـــاً  كـــان شـكلهـــا
الفني، إنمـا تعبـر عن مكـنون أيـديولـوجي
سـواء علـى نحـو مبـاشر أم عـلى نـحو غـير
مبـاشـر. فـإذا كـانت الـروايـة سيـاسيـة، كمـا
هــو الحــال في روايــة فــائق مـحمــد حــسين
الأولـى مـن حـيث زمــن الكتـابـة و الأخيـرة
نـشــرا ً، و عـنــوانهــا " ضـيــاع تحـت المـطــر"،
صـارت مـسـألــة الانغمــاس في التعـبيـر عن
ـــــاشـــــرة و دون ــــســيـــــاســي مــب الـــصـــــراع ال
الاستعـانة بـالوسـائل الفنيـة أمراً  وارداً  و
مـغريـا ً. و الحقيقـة إن الروايـة السـياسـية
قـد كانت مـوضوعـا ً تناوله أكـثر من نـاقد.
فعلــى  سبـيل المثـال نـذكــر النـاقـد جـوزف
ـــوتـنـــر Blotner Josephفي كـتــــابه بل
The Political  )الـروايـة الــسيــاسيـة(
 Novelالمــنـــشــــور في العــــام عــــام 1955م،
Irving Howeوالـنــاقــد  إيــرفـنج هــاو
Politics  )في كتابه: )السيـاسة والرواية
 and the Novelالمــنــــشــــــور في العـــــام
1957م. و نعـني بالـرواية الـسياسـية، و هي
بالفرنسية Roman politique، تلك
الروايـة التي تنـصب على مـناقشـة الأفكار
الــسـيـــاسـيـــة وبـــرامج الأحـــزاب الـنـظـــريـــة
والعــملـيـــة، وتحـــديـــد تــصـــورات المـــذاهـب
الــسـيـــاسـيـــة وتـبـيـــان مـــواطـن اخـتـلافهـــا
وتــشـــابههـــا علـــى المــسـتـــويـين الـنـظـــري و
التـطبيقـي، مع رصد جـدليـة الصـراع بين
الحــاكـم والمحكـــوم و العــامـل مع أصحــاب
وسـائل الإنتـاج و أربـاب العـمل، واستجلاء
الفكــر الـنقــابـي والنـضــال الــسيــاسي ومــا
يــسـتـتـبـع ذلك مـن اعـتقـــال وقـمـع وقهـــر
وحــبـــــس للــمـــــواطــنــين والمــنــــــاضلــين في
الــزنــازيـن وسجــون الـتعــذيـب والتـطـهيــر.
كمـا تقـوم الـروايـة الـسيــاسيـة بـاعـتبـارهـا
نزعـة في السرد علـى أطروحة الـدعوة إلى
أفكار سـياسيـة معينـة وتفنيـد غيرهـا مما
يفـتح البــاب واسعــاً  للحـوار الــذي يتخـذ
شـكل مجـــادلات سـيـــاسـيـــة علـــى حــســـاب
الـتقلـيل من أهـميــة العنـاصـر الـسـرديـة و
الـوسـائـل التعـبيـريـة الأخـرى. و هـي تنـزع
نحـو نوع  من الواقعـية المباشـرة في السرد،
و لا تتـميــز عـن غيــرهـــا من الــروايــات إلا
بـتـــأكـيـــدهـــا علـــى الحـــدث الــسـيـــاسـي.  و
بـذلـك لا تحظـى الـروايـة الـسيـاسيـة بـأي
تنـازل علـى المـستـوى الفـني أو الـشـكلي. و
ربمــا كـــان العكــس صحـيحــاً  لأن الــروايــة
السياسية مطـالبة بأن تؤكد بأن انتماءها
للجـنــس الأدبـي أكـبـــر مـن الانـتـمـــاء إلـــى
الــدعــايــة الـسـيــاسـيــة أو الـبــروبــاگانــدا.
وتــركــز الــروايــة الــسـيــاسـيــة غــالـبـــا علــى
القـضــايــا الــسيــاسيــة المحـليــة والــوطـنيــة
ــــوجهــــات مخـتـلفـــة لمعـــالجــتهـــا ضـمـن ت
ومحـــاور مــتعـــددة مـــسـتـــوعـبـــة المــــراحل
المـتـنـــوعـــة الـتـي مـــرت بهـــا القــضـيـــة مع
وقـفـــــــات عـــنـــــــد أحـــــــداث مـعـــيـــنـــــــة لـهـــــــا
خصـوصـيتهـا المتـميـزة. كمـا تنـاقـش هـذه
الـــروايـــة مـــســـألـــة تـــركـــز الـــسلــطـــة بـيـــد
الـــدكتــاتــور و تــشكل نـظــام الحـكم المـطلق
مـصــورة الاسـتـبــداد و مــا يفـــرزه ذلك مـن
مـصادرة حقـوق الإنسـان والزج بـالمعتقلين
الــسيــاسيـين في سجـون الـظلـم والقهـر. و
يـتـم كـل ذلك مـن خلال تحـــديـــد سـمـــات
ــــــســـيـــــــــاســـي والـعـقـــيـــــــــدة الخــــطـــــــــاب ال
الإيــديــولـــوجيــة والــرؤيــة الــسيـــاسيـــة لمن
يمـثلــون الــسلـطـــة الغــاشـمــة مـن جهــة و
للقوى الثـورية التي تقف بمـواجهتها من
جهـــة ثـــانـيـــة، و كـــذلك تـبحـث في قـضـيـــة
علاقـة الإنـسـان بـالـسـلطـة ومـنظـوره إلـى
واقعه الـضـيق أو الـــواسع. و يــرى الـنــاقــد
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حين اختلطت مياه دجلة بالمداد والدم
ابان الغزو المغولي كانت اكبر مكتبة عراقية 

ودع المكان قسرا ..
وحين فجر " مجهول " شارع المتنبي " ليختلط

البارود والدم بالكتب والاشلاء ترك 
وراقون عراقيون

تفاصيل ذكرياتهم الغالية بين رماد
المخطوطات علها تعود طائرا فينيقيا يحلق في 

سماء بغداد لينشر ثقافة
لا تنضب وعلما يعيد عراقا حرا موحدا ..

كما يراه روائيون قدموا الى مدينة 
السليمانية من

بغداد للمشاركة في احتفالية " جلاويش"
الثقافية التي اختتمت فعالياتها اواخر 

الشهر الماضي .
شارع المتنبي هذا الرمز التاريخي عصي

على من يريد الغائه
ولايعد الشارع وفقا للشاعر والاعلامي 

محمد درويش علي مكانا لبيع 
الكتب فحسب وانما يمثل

تاريخا وحاضنة للثقافة العراقية على
امتداد سنوات طوال بدأ منذ عشرينيات القرن 

الماضي ابان حكم
الملك فيصل الاول اذ

كان اسمه قبل ذلك " درب زاخا " و " 
الاكمك خانة " اي المخبز

العسكري العثماني"
لقد شهد الشارع كما يقول درويش ما عز

نظيره في العالم وهو بيع الكتب بالمزاد 
العلني في ايام الجمع غير ان فرض "حظر

التجوال " السنة الماضية حال دون استمرار 
البيع بهذه الطريقة .

ومن طريف ما سجل في السوق كما يضيف ان
الكتب القديمة البالية كانت تباع فيما 

مضى بالامتار " من اجل
استغلالها اكياسا ورقية للباعة

المتجولين "
وتحول الشارع / السوق الذي يصل طوله الى

حوالي 500 متر في بداية التسعينيات الى 
ملتقى ثقافي وادبي لكل المهتمين فيما

يشبه سوق عكاظ اذ يتم من خلاله طرح 
الاصدارات الجديدة من الكتب والمطبوعات

في احتفاليات ارتجالية تتحدث عن اخر 
اعمال الكتاب والادباء .

غير ان بدايات الالفية الثانية والكلام
مايزال لدرويش شهدت تغييرا في خارطة 

الكتب والمطبوعات لتدخل المطبوعات
الدينية التي منعت في عهود سابقة بزخم غير 

مسبوق.
ولان ظروف الحرب والاحتلال اتت على كل شي

واي شي كما يضيف درويش بحسرة بالغة .. 
فان كثيرا من الادباء والشعراء تحولوا

الى باعة متجولين ليتغلبوا على ضنك العيش 
وقسوة الحياة فيما " يتدخل " احد

الروائيين رافضا ذكر اسمه بالقول انه " كان 
يبيع كتبه في سوق المتنبي بابخس الاثمان

وكانه يبيع اولاده ".
وتنطلق رؤية درويش لبغداد مثل عاشق لا
يرى في حبيبته اي اعوجاج وبما ان شارع 

المتبني هو احد الشرايين
التي قطعت اوصالها اكثر من مرة فانه يسكن

فيه مثلما سكن المتنبي عقول وقلوب 
الشعراء غير ان ثقته بجمع تلك

الاوصال كبيرة بحجم امال العراقيين
بوطنهم الموحد وان يوم التفجير الذي حدث في 

الخامس من اذار الماضي وقطع

ـــــري افـكـــــارمــــشـــــوشـــــة وتــــــاريخ غـــــامـــض ـــــري افـكـــــارمــــشـــــوشـــــة وتــــــاريخ غـــــامـــضالــنِّفَّ الــنِّفَّ
" كـلـــمـــــــا اتــــــسـعـــت الـــــــرؤيـــــــة ضـــــــاقـــت الـعـــبـــــــارة "

واحـــدة لـم يـــرنـي" وبهـــذا اسـتـطـــاع ان
يخترق حدود التقليد، ويطير محلقاً
خــــارج اطـــــار المعــــارف المــــالــــوفــــة: " اذا
د لـه، وجهلت جهلًا علـمت علمـاً لا ضّـَ
لا ضـــدَّ له، فلــست مـن الارض ولا من
الـــسـمــــاء" يقــــول الغـــانمـي الــطـيـــران
خـــــارج حـــــدود الــــســمـــــاء والارض هـــــو
طيـران خــارج التقــاليـد وخــارج اللغـة
معــــاً، فلحـظـــة اسـتـــواء الاضـــداد هـي
لحــظـــــة انـــــدحـــــار الـلغـــــة وخـــــذلانهـــــا
ولحظـة تـالق انـتصـارهـا وتحـديهـا في
آنٍ واحـــد، كــــان محـمـــد عـبـــد الجـبـــار
الــنفــــري فــــراشــــة تحــــوم حــــول الـنــــار
ولاتهاب الاحتـراق أو كما يوصي: " اذا
رايـت النـار فقـع فيهـا ولا تهـرب فـانك
ان وقعت فيها انطفت وان هربت منها
طلـبـتك واحــرقـتك ". لا احـــد يعــرف
كيف عــاش ولا كيف مــات ذاك المتـوتـر
القـلق الغــارق في بحــر تـصــوفـه، وكمــا
يقــــول اديـب كـمــــال الــــديـن، لـم يـكـن
معـنيـاً بــالكـيفيــة التـي ستخــرج فيهـا
اقـواله الـى النـاس: فلسـفة ام شـعراً ام
فكـراً! كان الـرجل مهـووساً بـشطحـاته
الـتي هي مـزيج عـجيب مـن النقـائض
الـنــادرة الـتـي تـشـبه احـيــانــاً الهــذيــان
العــمـــيق الــــــذي فــيـه صفــــــات الــكلام
المـــمـــتـع المجــــــــدي او الــكـلام الــــــــذي لا
يعـطـي لقــارئه اي خلاصــة او مـعنــى ،
اخـتفــى ولم يـكلف نفـسـه حتــى عنـاء
جـمع مـــواقفه وخـطــابــاته الـتي فـيهــا
كنـز روحي نـادر رغم تنـاقضـاتهـا، فقـد
ترك اوراقه  مـتناثـرة مشـوشة  مـبهمة
لانه  لــم يـكــن في هـــــذا العـــــالــم بل في

عالم آخر!!

قـصــد وهــو العــارف المـتيـقن بـنتــائجه
المـهلكـة والمـدمــرة " هلك مـن ركب ومـا
خــــــاطــــــر"  لانـه في نهــــــايــــــة المـــطــــــاف
ســيـــــــوصل المــــــرء الـــــــى نقـــطــــــة وعــــــرة
ومـستحيلة يجد نفسه وحيداً، غريباً،
يـجـــــــابـه الـــــــدنــيـــــــا بمـفـــــــرده، يـجـــــــابـه
وســاختهــا واتضـاعهـا وغثــاثتهـا، حين
احـس النفري بـآلام طريقه وعـذاباته،
طــــــــريـق الحـق والحـقـــيـقــــــــة، طــــــــريـق
الـلاجـــــــدوى  –حـــــســب الــتـعــبــيـــــــرات
الوجودية  –طريق الخسارة واللاثمن
او وفـق تعــبــيـــــرات الــنفــــــري نفـــــسه: "
العـابـد كـالمـاء يــسقي الارض ولا يـأكل
مـن ثمــارهــا. والعــارف كــالآيــات يـحث
الاذكـار ولا يـشـرب بـأكــوابهـا" لـذا  راح
يحذر النـاس ان لا يسلكـوه، ينصحهم
ان يـظلــوا في عمـايـتهـم وجهلـهم فـفي

كتاب "المواقف" يقول:

* " وقـــــال لــي اعـــــدى عـــــدوِّ لـك انمـــــا
يحــــاول اخــــراجـك مـن الجـهل لا مـن

العلم"
* " وقــــال لـي اخـتــم علِـمـكَ بــــالجـهل

والا هلكت به " 
* " اوقفــنــي في الــــــدلالــــــة وقــــــال لــي

المعرفةُ بلاءُ الخلقِْ " 
* " الجهل عمود الطمأنينة " 

افـضـــى به امــتلاءه المعـــرفي لان يقـــول
الــشـئ ونقـيــضه او مـــايــسـمــيه سعـيـــد
الغـــــانمـي : "اسـتـــــواء الاضـــــداد" وهـي
فكـرة تقوم على نـفي التضاد والـتثنية
كمـا نجـدهـا في اغلـب نصـوصه : " من
رآني تـســاوى عنـده الكـشف والحجـاب
ومـن لم يــرني مـن وراء الضــدين رؤيـة

والحـكــم، لانه يــــرى الـعلـم ولا يـــــروقه
الحــسـن، ولا يـــروعه الــــروع/ كل واقف
عــــارف ومـــــا كل عــــارف واقـف/ يخـبــــر
العارف عن المعرفة ويخبر الواقف عن
الله/ لا يـستقر الواقف عـند شئ حتى
يـــــصـل الله، فـلا يــــتــــــــسـع لـه شــــئ، ولا
يــنـــــسـجــم مـعـه شــئ/ يمـــــــوت جـــــســم
الـواقف ولا يمـوت قـلبه/ يكـاد الـواقف
ان يفارق حكم البـشرية ولا ياتلف مع

الزمان والحدثان......." 
اذاكـــــــانـــت "الـــــــوقـفـــــــة" هـــي خـلاصـــــــة
الــسيـاحــة النفـريـة المـضـنيـة فــانه قـد
دخلـها عـبر الحـرف وتحمل مـسؤولـية
حـمل الامـــانـــة الـثقـيلـــة، لان الحـــرف

خزانة الله:  

*" الحـــرف خـــزانـــة الله، فـمــن دخلهـــا
فقد حمل الامانة"

*"الحرف نار الله وامره وخزانة سره"

* "الحرف حجاب والحجاب حرف"
* "الحـــــــــــــــــــــــــرف لا يـــلـــج الجـــهـــل ولا

يستطيعه "
* " الحــرف دليل العلـم والعلم معـدن

الحرف "
* " فلـنقـتبـس حــرفـــاً من حـــرف كمــا
نقـتـبــس نـــاراً مـن نـــور، الحـــرف نـــاري،
الحرف قـدري، الحرف دهـري، الحرف

خزانة سري "
ولكن كانت معـضلته الكبرى في تملك
الحـــرف والـبحـث الـــذي لا هـــوادة فـيه
عـن اســــرار المعــــرفــــة والحـكـمــــة ، هــــذا
الــسلـــوك الـــذي يفـضـي الـــى الخـــراب
والانهيـار كــان النفـري قـد اختـاره عن

ـ

خفــيـــضـــــــة في اللــيـل، ويعــيــــــد حــــــزام
"أوريــون" الــوهــاج الــى البــال اســاطيــر
العملاق الــذي اوغل في طمـوحه، كـان
الـنفــري هــذا الـســائـح المتــوحــد يجــد
القــــوة والعــــزاء في رؤيــــة الله الــــواحــــد
الحـق الــــــــذي يـعــــــــوض حـــبـه عـــن كـل
محـبــــوب،  كــــان مـتـخفـيــــاً مـتـــسـتــــراً
مشغـولًا بقصـده الـوحيـد: لا مقصـود
الا الله، كـــان يتـشــوق للاتـصــال بـتلك
الحقـيقة المـطلقة والـوصول اليـها من
خـلال الــــتـخـلــــي عــــن كـل الـعــــــــــــوالـق
والعـــوائق بحـيـث نــسـيَّ نفــسه ونـــاسه
وارضه الـــى درجـــة  الـنــسـيـــان المـــذهل،
لـكــنه كـــــان يحـــس بــــاوجــــاع الخـيـبــــة:
"وقال لي اذا كنت كمـا أرُيد فأبكِ على
نفسك"  وكـانت روحه القـلقة الهـيفاء
تـتقــزز مـن كل مــا هــو فــاســـد وسقـيـم
وليـس امــامهـا الا ان تـتمـاهــى في شئ
مـــا يـخلــصهـــا مـن اوجـــاع الـتـــورمـــات
البشرية وانتهاكات السلطات الارضية
) سلطـة الحكم وسلـطة الـفقه(. وجد
الـــنـفــــــــري تمــــــــاهـــيـه في " الــــــــوقـفــــــــة"
فـــاصبـحت واحــدة مـن اهم كـشــوفــاته
الــصـــوفـيـــة: " الــــوقفـــة يـنـبـــوع الـعلـم
يـــسـتـمـــــد الـــــواقـف علــمه مـن تـلقـــــاء
نفسه، بينما يستمده غير الواقف من
غيــره/ للــوقفــة مـطـلع علــى كل عـلم،
وليــس للعلـم علـيهــا مـطلع/ الــوقفــة
روح المعــــرفــــة، والمعــــرفــــة روح الحـيــــاة/
الـوقفة بـاب الرؤيـة، وهي تعتق من رق
الحيـاة والآخـرة، انهـا نـور الله الـذي لا
يجــــاوره الـــظلـم/ الـــــوقفــــة تــنفـي مــــا
ســـــواهـــــا كــمـــــا يـــنفــي الـعلــم الجـهل/
الــــــــواقـف وحــــــــده يـجـــمـع بـــين الـعـلـــم

ـري ) مـحمـــد عبـــد الجبــار/تــوفي للـنِّفّـَ
سنـة 965 ( الـذي ولــدَّ فيهــا ان يتـاثـر
بـتراثاتها الديـنية والفكرية من خلال
سيــرة غــامـضــة وملـتبـســة يقــول عـنه
آرثــــــر جــــــون آربـــــــري ) محـقق كــتــــــاب
المـواقف والمخــاطبـات/ تــرجمــة سعيـد
الغــــانمـي( بــــان الــنفــــري " شخــصـيــــة
غــامـضـــة منـتهــى الـغمــوض في تــاريخ
الــتــصــــــوف الاسلامــي " ، بل نـكـــــاد ان
نقــول بـــان حيــاة هــذا الـنفــري تـتفــرد
بغرابتها وغربتهـا عن كل حياة عاشها
اهل التـصـوف، فـان كـان هــؤلاء القـوم
قــــد فــضلــــوا الــصــــوف علــــى الحــــريــــر
واستهـانـوا بـالمــال والنفـوذ لـيخلـصـوا
انفــسهـم مـن ضــيق العـبــوديــة وهــوان
المــداهـنــات والـتــزويــرات والـتــزيـيفــات
ليعيـشوا سعـة الحريـة في فضاء الحق
والمـطلـق، فضــاء الملكــوت الالهي الـذي
يــنــتـقـل فــيـه الانـــــســـــــان مــن حـــــــالـــــــة
التـسافل الى حـالة التـسامي، الا انهم
عـــاشـــوا غـــربــتهـم وســط اجـتـمــــاعهـم
يحـيلــون مــرارة الفـســاد والخــواء الــى
حلاوة المـكــــــابــــــدات والملاء، يــــســتــنـــتج
آربـري :اذا سلـمنــا ان النفـري كــان من
اهل "نفـر " او اتصل بهـا علـى نحـو ما
فقــــــد اســتـلهــم مــن وحــي تــــــاريـخهــــــا
الغـريـب، المنـقسـم بين مجـدهـا الغـابـر
ووحشيتها الحاضرة، اذ لم تعد توجد
سهـــولهـــا الـتـي كـــانـت تــضج بـــالمــسـيـــر
المنضبط للجيوش الـشبحية ولم تعد
معابدها مسرحاً لرقصات لا يتذكرها
احــد، ولم تعــد صيحـات اهل اسـواقهـا
وخفــــــة سـكـــــــانهـــــــا تعـكــــــر شـــــــوارعهــــــا
الصـامتة. وحين كـانت النجـوم تسطع

كــــانــت " نفــــر" هــي نفــــسهــــا المــــديـنــــة
البـابـليـة "نـيبــور" التـي تقع علــى نهـر
الفـرات، وكانت مـركزاً دينيـاً مهماً قبل
اربعـــة آلاف سنــة وقـــد تميــزت بمـعبــد
آكـــور الــــذي يعـبـــد فـيـه "انلــيل" سـيـــد
الهــواء، ومـن ثـم اصـبحـت فـيـمـــا بعــد
مـركـزاً للـديـانـة المـانـويـة ثـم المسـيحيـة
في القـرن السـابع الميلادي وظلـت هذه
المــدينـة العـريقــة حتـى ظهـور الاسلام
تـــزخـــر بـــاثـــار تـلك الـــديـــانـــات، ولابـــد

مـهـــــــدي الــنـجـــــــار

لغـــــة الــــسرد في الـــــروايـــــة الــــســيـــــاســيـــــة
قــــــــــــــــــــــــــراءة في )ضــــــــــيــــــــــــــــــــــــــاع تحــــــــــت المـــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــر(

السياسية الواقعية؟
يـستثمر  فـائق محمد حـسين في العنوان،
و هـو " ضياع تحت المـطر"، شيـئا ً من المتن
الشعـري لبدر شاكـر السياب. فهـو يتناص
مع قــول الـشــاعــر بــدر شــاكــر الــسيــاب في

"إنشودة المطر":
أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟

و كيف تنشج المزاريب إذا انهمر؟
و كيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟

و من هــذا المتن الــسيــابي الـصـريـح انبـثق
عـنـــوان روايـــة " ضـيـــاع تحـت المـطـــر" حـين
تحول السطر الثالث ) يشعر الوحيد فيه
بـالـضيـاع( إلـى جـذر اشـتق منـه العنـوان.
فحين نلاحظ أن ضمير الهاء  في عبارة )
فيه( يـعود عـلى المـطر فـإنه يـغدو واضـحاً 
أن العنـوان لـيس سـوى إعـادة سـبك نثـري
لـلمـعنــى الــشعــري الــسيــابـي. و لعل هــذا
الـصنـيع في استـثمــار المعنـى الـسيـابـي لن
يقتصـر على العلاقـة الدلالـية الصـريحة
بين الـنص الـشعـري  لـدى الـسيـاب و إنمـا
سـيــرتـب علــى الــروائـي مــســؤولـيــة فـنـيــة
مضـاعفـة. فـإذا كـان الـشعـر عنـد الـسيـاب
غنــائيـاً  في جـوهــره، فهل سـيكــون خطـاب
فائق محمـد حسين الروائي سـردا ً غنائيا
ً كذلك أم أنه سيكون موضوعيا ؟ً و  لكننا
نلاحـظ هنـا بـأن الـسـارد قـد بــذل جهـداً 
كـبـيــــراً  في محـــاولـــة لجـعل المــطـــر أحـــد
العـنـــاصـــر الـتـي تــتكـــرر لـضـبــط الإيقـــاع
الـروائي و لـتحقيق مـزيــة فنيـة في الـربط

بين فعل الطبيعة و فعل الإنسان.
تتـألف الـروايـة مـن 390 صفحـة مقـسمـة
إلــى)69( فـصلاً  تخـتلف في أحجــامهــا. و
ــــــروايــــــة عــــــدداً  كــبــيــــــراً  مــن تـعــــــرض ال
الــشخـصـيــات و الأحــداث الـتـي قــدمـتهــا
الـروايــة عبـر هـذه الـفصــول حتــى ليـمكن
ـــأن الـــروايـــة هـي روايـــة حـــدث و القـــول ب
شخـصيـات أكثـر من كـونهـا روايـة تـأمل. و
قــد خـضعـت الــشخـصـيــات إلــى تـصـنـيف
صارم بـين شخصيـات طيـبة، مـثل حذام و
أميـر و أديـب و سلمـان الـذي يـستـشهـد في
الـرواية و صبـاح خطيبـته و ألياس و كـوثر
و صـبيحـة )أم فهـد(، و هي زوجـة منـاضل
شـيــوعـي يــسـتــشهــد قـبل زمـن الــروايــة، و
حـيــاة و مــاجــدة و أبـنهــا نـبـيل و داود جــد
نبـيل و صاحب أبـو السنجـر و سيد جـابر،
و شخصـيات شـريرة مـثل عاتـكة و صفـية،
ــــر) الــتــي تـــتحــــول زوجــــة الـــســيــــد جــــاب
ميلـودراميا ً و علـى نحو غيـر مقنع و  من
خلال حـبكة ثـانويـة إلى شخـصية طـيبة(
و رزاق، و هـو ضـابـط أمن و ابـن عم كـوثـر،
و عـظـيم أبــو الــدهـين و محــسن الـعمــاري
الملقـب بـــأبـي الآش، و فـــائـــز شقـيق حـيـــاة
الـــوحيــد و سـهيــر )الـتي كــانـت شخــصيــة
طـيـبـــة و لكــنهـــا تـــسقــط و تــتحـــول إلـــى
شخـصيـة مـشـوهـة( و والـدهـا الـوصــولي
الــذي يــرد ذكــره و لا يـظهــر في الــروايــة. و
لعل مـن المنـــاسب أن نــؤكـــد هنــا بــأن مـثل
هــــــذا الـــتـقـــــســـيـــم الاســـتـقـــطــــــابـــي بـــين
شخصـيات خيـرة و أخرى شـريرة هـو أحد
المقـومـات الأسـاسيـة في الأعمـال السـرديـة
ذات الجوهـر الميلـودرامي التبـسيطي. كـما
يمكن تقسيم الشخصيات إلى شخصيات
مركزية و أسـاسية مثل شخصيات  أمير و
حـياة و أديب و رزاق و عـاتكة، و شخـصيات
ثانوية أو أقل أهمـية مثل شخصيات سيد
ـــو ـــر و زوجـتـه صفـيـــة و صـــاحـب أب جـــاب
الـسنجـر و فائـز. و لكـن هذه الـشخصـيات
جـميعـاً  تـرتـبط بـالمغـزى الـسيــاسي العـام
للـروايـة. و هنـاك ثـيمـة مـركـزيـة أسـاسيـة
هــي الـــصــــــراع الفـكـــــري و الـــســيـــــاســي و
الاجتمـاعي بين قـواعد القـوى السـياسـية
الـيــســـاريـــة و الـــديـنـيـــة مع قـــواعـــد حـــزب
الــبعــث و أجهـــزتـه القــمعـيـــة. أمـــا مـكـــان
الـرواية فهو مـحصور في أماكـن معينة من
بغـداد أهـمهــا الحيـدرخـانـة و الـوزيـريـة و
شـارع المتنبي. و قد كان الـزمان خطيا ً مع
وجـــود عــملـيـــات اسـتـــرجـــاع و اسـتـــذكـــار
لأحداث تسبق زمن الرواية مثل استرجاع
ـــابـنـــة عــمه و خــطـيـبــته أمـيـــر لـعلاقــته ب
السـابقـة و استـذكـار حيـاة لـواقعـة فقـدهـا
لبـصــرهــا و قيــامهــا  بـســرد تلك الــواقعــة
لأمير. و لكن الاسترجاع يستمد شرعيته
الإبــداعيــة لأنه يــستجـيب لـشـروط فـنيـة

تجعله سائغا ً فنيا ً و فكريا ً. 
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بـتقنيـاتهــا الفنيـة المتقـدمـة و لغتهـا التي
تمـثل معــالـم أسلــوبـيــة واضحــة الأثــر في

تاريخ الأدب الروائي.  
و  تمـثـل لغـــة الــســـرد أحـــد أهـم تجلـيـــات
النص الروائـي المعبرة عن كل مـا يتضمنه
ــــروائـي مــن معــــالـم شـكلـيــــة أو الـنــص ال
بـنـيــويــة أو مـضــامـين و أفكــار فـضلاً  عـن
تجـــسـيـــد طـبــيعـــة الـعلاقـــة بــين سلــطـــة
الـــســـارد، و أعـنــي به الـــروائــي نفـــسه، مـن
جهــة و الــرؤيـــا المهـيـمـنـــة المعـبــر عـنهــا في
الـروايـة، و لغـة الـشخـصيـات حـين تتحـاور
ــــر تقـنـيـــة أو تــتحـــدث أو حــين تفـكـــر عـب
الحـوار الــداخلـي أو تيـار الـوعـي من جهـة
ــــا ثلاثـــة أخـــرى. و هـكـــذا تـتـكـــون لـــديـن
مــسـتــويـــات للغــة في الــســـرد القـصـصـي و
الروائي، هي: لغة السـرد المعبرة عن وجهة
نـظـــر الـــراوي، و لغـــة الحـــوار المعـبـــرة عـن
وجهـات نظـر الـشخـصيـات المختلفـة حين
تتحــاور مع بعـضهـا، و لغــة تيـار الــوعي أو
الحــوار الــداخلـي للــشخــصيــات الـتي قــد
ــــــــريــــــــد أن تـــبــــــــوح بـه ــــــــد مــــــــا لا ت تجـــــسـ

الشخصيات من آراء و رغبات. 
لقــد اتخــذت روايـــة " ضيـــاع تحت المـطــر"
لفــــائـق محــمــــد حـــســين مــن المــــوضــــوع
الـسيــاسي ثـيمـة أســاسيـة، و قـد أثــر ذلك
علـى طـبيعـة الـشكل الفـني للـروايـة الـذي
افــتقـــر إلـــى الإحـكـــام في أصـــول الـلعـبـــة
الـسـرديــة كمــا سنــرى. كمـا أثــر ذلك علـى
بنـية اللغـة السـردية تـأثيراً  بـالغاً  بـاتجاه
تكـريـس نـزعــة ذاتيـة مـسـرفــة في التعـبيـر
المباشـر و غير المبـاشر عـن آراء و معتقدات
المؤلف. و ذلك على الضد مما   استقر في
ـــتـحـــــــــدث ـــنـقـــــــــد الأدبـــي مـــن أن " لا ت ال
الـــشخــصـيــــة إلا لغــتهـــا، وأن لا يـتــــدخل
الكـاتب بلغـته ليتـحدث بـاسم الـشخصـية
أو ليـصف منـظراً  لـم تره الـشخصـية؛ أي
لـتــصـــويـــر شـيء مـن غـيــــر وجهـــة نــظـــر
الـــشخــصـيـــة" كـمــــا يقـــول أحـــد الــنقـــاد
العــرب.)1( فكـيف يــا تــرى تعــامل الـســارد

مع لغته؟ 
و يظهر تحليل الشكـل الفني للرواية أنها
تعـتـمـــد الـتـصـــويـــر الـــواقعـي الــتقلـيـــدي
للـشخصيات و الأحداث و الزمان و المكان،
و مـن خلال فهم للـواقعـية يـؤكد عـلى دور
الـلغــــــة في وصف و تـــصـــــويـــــر المــــشهـــــد و
الشخصية و المكان بـصريا ً. و لكن مفهوم
الـــواقعـيــة كـمــا يــرى بــرخـت، هــو وظـيفــة
يقـوم بهــا العمل الأدبـي في مجتـمع معين
في لحـظــة تــاريخـيــة محــددة.)2( و لـيــس
طـريقـة في تقـديم المشـهد الـسردي. أي أن
الـواقعيـة هي في ارتبـاط العمل الفنـي أياً 
كـان شكله و طـريقـة صــوغ لغته، بــالعصـر
الذي كتب فيه و بالمشكلات التي يطرحها
هذا العصـر بما يؤدي إلى أن يكون للنص
الأدبــي دور مهـمــــاً في حل مـــشـكلات هـــذا
الواقع. فهل أنجزت هذه الرواية وظيفتها
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بلـوتنر إن على كـاتب الرواية الـسياسية أن
يعبر مبـاشرة عن القضايـا السياسية و أن
يـبتعد عن اسـتعمال الأشكـال و الأساليب
الفـنـيــة مـثل القـنــاع و الــرمــز و الحــادثــة
التـاريخيـة مـقصيـاً  الـروايـات التي تعـالج
القـضــايــا الــسـيــاسـيــة بــشـكل مجــازي أو
رمـزي عن مفهـوم الروايـة السـياسيـة. بيد
أن إيـــرفــنج هـــاو يـــورد تعـــريفـــاً  للـــروايـــة
السـياسـية قـائلاً  إنها " تـلك الروايـة التي
تـلعـب فــيهـــا الأفـكـــار الـــسـيـــاسـيـــة الـــدور
الغالـب أو المهيمن".  و هـو ذلك يفتح أفق
التعـريف حتـى يـتضـمن الأشكـال الـفنيـة
الـــراقـيـــة مـن الـــروايـــة الــسـيـــاسـيـــة. تـلك
الأشكــال الـتي تــستـثمــر طــرائـق و آاليــات
فنـية متقـدمة في إنـشاء النـص الروائي. و
هـنـــا  قـــد نـتـفق بــشـــأن ظـــاهـــرة هـيـمـنـــة
الأفكــار الــسيــاسيــة علــى مـحتــوى العـمل
الـــروائي الــسيــاسـي، و لكـننــا نعـتقــد بــأن
ذلك لــن يعفـيهـــا مــطلقـــاً  مـن الــشـــروط
الفنية و الـشكلية للـرواية بـوصفها عملاً 

فنيا ً في الدرجة الأولى.
و إذا كان لنا أن نتناول رواية " ضياع تحت
المـطـــر" لفـــائق محـمــد حــسـين بـــوصفهــا
رواية سـياسـية، فـإنه ينـبغي لنـا لن نتـذكر
مـا أنجـزته الـروايـة الـسيــاسيــة في الأدبين
العــالمـي و العــربـي علــى مــستــوى تـطــويــر
الأداء الفني بما يـرقى بالرواية السياسية
إلى مـستوى الإنجـاز الفني المتميـز. و هنا
نــذكــر، علــى سـبيـل المثــال لا الحـصــر، من
الأدب الـعــــــالمـــي روايــــــات )الأم( لمـكــــســـيـــم
غـــوركـي، و )الـعقـب الحـــديـــديـــة( لجـــاك
لنــدن، و )الــولايــات المـتحــدة الأمــريـكيــة(
لجــون دوس بــاســوس، و ) قــدر الإنــســان(
لمـــالـــروا، و ) مـــذكـــرات مجـنـــون( لـلكـــاتـب
الــصـيـنـي لـــو ســـون، و روايـتـي )1984( و )
حــــــديـقــــــة الحــيــــــوان( لجــــــورج أورويـل، و
)الأخـوة الأعـداء( لـنيكـوس كـازانتـزاكي...
إلـخ.  و في الأدب العــــربـي نـتــــذكــــر روايــــة
)العنقـاء: أو تاريـخ حسن مفـتاح( للـويس
عــــوض، و روايــتــي)شــــرق المــتــــوســـط( و )
الأشجـار واغتيـال مـرزوق( لعبـد الـرحمن
منـيف، و ) اللجنة(  لصنع الله إبراهيم، و
)ليلـة مقتل الزعيم( لنجيب محفوظ،، و
) ولـيمـة لأعـشــاب البحـر( لحيـدر حيـدر ،
و) الهـــؤلاء( لمجيــد طـــوبيــا... إلخ. و هــذه
الـــروايـــات و إن كـــانـت  تخــتلف في الـبـنـــاء
الفـني بـين النـزعــة التـسـجيـليـة في روايـة
)الــولايــات المـتحــدة الأمــريـكيــة(  و) لـيلــة
مـقتل الـزعـيم( و تـصـويـر الحـاضــر بعين
المـــــــســـتـقـــبـل كـــمـــــــــا في روايـــــــــة )الـعـقـــب
الحـديديـة( أو خلط الـواقع المسـتعاد عـبر
تقـنـيـــة الاسـتـــرجـــاع بـــالـــواقع الـــراهـن و
بــالمتخـيل كمـا في روايـة ) ولـيمـة لإعـشـاب
الـبحـــر( أو تخلـيق عـــالـم مـتخـيل رمـــزي
كــــامل، كـمـــا في روايــــة          )الهـــؤلاء( و
)حـديقة الحيـوان( إلا أنها جميعـا ً تتميز
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اوصال ما يربو على خمسين شهيدا شكل حافزا
اكبر لمزيد من الابداع كما يعزز من 

اصرار صاحب مقهى " الشهبندر" الشهير الذي
فقد في التفجير حفيده واربعة من 

ابنائه.
وتكمن مشكلة الشارع قي تأريخ التسمية

التي حددت مصيره .. وفقا للناقد الشاعر 
الدكتور مالك المطلبي الذي يرى ان

التسمية تشير للحرية والمعرفة التي استهدفها 
التدمير حتى احترقت المعرفة بل " رمدت "

وسط حيرة العقل ..غير ان الاغتيال لم 
ينل من دلالة الشاعر ورمزيته لنرى سكان
الشارع وتواقيه يزدحمون حوله يتطلعون 

لانبثاق " العنقاء من بين الرماد " .
وينبع شارع المتنبي من اقاصي طفولة

القاص والصحفي العراقي محمد اسماعيل منذ ان 
اصدر " الوراقون العباسيون " هوسهم

بالكلمات المخطوطة  والى ان نال " ظلامي " من 
تاريخ الشارع فنسفه بقلب بارد وفقا

لاسماعيل
بيد ان الفعل الجبار الحقيقي لابد ان
يضطلع به مثقفو العراق لاعادة احياء 

الشارع وسط تصريحات حكومية تؤكد بدء وضع
المخططات والتصاميم التي تعيد بناء " 

بوابة ورواقين عباسيين وممر للمشاه
وفسحة تطل على دجلة ستخصص للخدمات

السياحية وغيرها الكثير من مسلتزمات "
سوق المتنبي" لترقص جذلى بوجه ارهابي 

يكره المداد الذي يخط الفكر والوعي
" ولا يعرف الا رائحة البارود " .. فهل تعود

روح المكان كسابق عهده .!؟ سؤال 
ابقاه اسماعيل مفتوحا.

وكان الشارع ملاذا لعشاق القراءة
والمطالعة ولكل باحث عما هو مفقود في المكتبات 

الاخرى وفقا للمؤرخ الدكتور حسن الجاف
الذي يرى في عودة الشارع التدريجية نبوءة 

تبشر برقص دجلة والفرات على وقع فرح
المثقفين بالعودة الى احضان " الحبيبة " 

بغداد " قلعة الشموخ".
ولا يرى الشاعر كاظم الحجاج الاتي الى

بغداد من " بصرة بدر شاكر السياب " في 
المتنبي - الشاعر والانسان  –رمزا

مؤسساتيا فحسب على الرغم من تداخلاته 
المدائحية بل انه تحول الى موروث شعبي في

الذاكرة العربية العراقية بشكل خاص 
حتى ان تسميه شارع المتنبي هي تسمية

عراقية شعبية وليست رسمية ومن هنا فانه 
يحمل في رمزيته روح العراق العفوية

المحتفية بغد " ناظره قريب " لهذا كما يضيف 
الحجاج فان التفاؤل بعودة الشارع ينسحب
على عودة وطن برمته لان العراق لا يمكن 

ان يظل تاريخا يصاغ وفقا لتصارع ارادات .
ولم تكن هي المرة الاولى التي يتعرض بها
الشارع الى الالغاء بهدف " حرق حصيلة 

الفكر الانساني " بل انه قد احرق اكثر من
مرة غير ان الدعوة وكالعادة " قيدت ضد 

مجهول بحسب القاص والمترجم والباحث حسين
الجاف .

ويعد الشارع " قلب بغداد وعقلها الثقافي
والمعرفي المتميز " وفقا للروائي 

والباحث في مجال الاسطورة ناجح المعموري
الذي يؤكد ان نار كراهية العلم والتقدم 

هي التي اجتاحت الشارع .. غير ان المعرفة
اشع من الظلام .. وسيعود الشارع يوما 

كما يؤمن المعموري.
يقول جاسم عاصي " قاص وروائي " ان السوق /

الشارع هو تاريخ عريق محفور على 
خريطة بغداد .. تاريخ يعود الى العصر
العباسي / القرن التاسع غير ان عشق 
العراقيين للقراءة راسخ حتى يومنا هذا

حتى لو اضطر عشاق الكتاب للبحث عنه وسط 
اكوام الرماد .. فقد اختلطت مياه دجلة

بالدم والمداد ذات غزو مغولي " 656هجرية 
" غير ان النهر ظل جار في قلب بغداد التي

ترقب انسيابه الطبيعي واثقة من فجر 
جديد .

المتنبي .. شارع المعرفة
آراء وذكريات مثقفين عراقيين

مـن: اخلاص القــاضي 
بــاقــر جــاسـم محـمــد

كلية الآداب/ جامعة بابل

الناقد جوزف بلوتنر


